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اليمن وطوفان الأقصى.. 
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في الســابع مــن أكتوبــر؛ تفاجــأ العــالم بإطــاق فصائــل المقاومــة الفلســطينية 

ــوني تحــت  ــان الصهي ــة عســكرية ضــد الكي ــة »حــاس«، عملي وعــى رأســها حرك

مســمى »طوفــان الأقــى«، أذهلــت الجميــع بجرأتهــا وتأثيرهــا وتوقيتهــا وآليــة 

تنفيذهــا، حيــث أصابــت أســطورة إسرائيــل الأمنيــة والعســكرية والاســتخبارية في 

مقتــل، وأســقطت نظريــة الــردع للجيــش الــذي لا يقهــر. 

جــاءت هــذه العمليــة بمثابــة زلــزال أصــاب الكيــان الصهيــوني، كونهــا أول عملية 

تجــري عــى الأرض المحتلــة، ومثلــت نقطــة تحــول اســراتيجي؛ ســواء في نتائجهــا 

ــادرٍ  ــه غــير ق ــي جعلت ــال؛ والت ــش الاحت ــا جي ــي تكبده ــيرة الت ــائر الكب أو الخس

عــى فــكِّ رموزهــا، وكشــفت عــن إخفــاق منظومــة التفــوق التكنولوجــي وأجهــزة 

الاســتخبارات الصهيونيــة، وفشــل جيــش الاحتــال حتــى في حايــة قواعــده 

العســكرية.

لم يخطــئ مــن ســاّها »طوفــان الأقــى«، فقــد كان الأكــر معرفــة بما ســيقدم 

عليــه... هــي »الطوفــان« الــذي تخطــى الرقعــة الضيقة للقطــاع المحــاصر؛ ليجرف 

سرديــات ومعــادلات في الإقليــم، وليغطــي مســاحة الكــرة الأرضيــة وســاحاتها، هــي 

ــا  ــاك م ــس هن ــدى المنظــور، لي ــا في الم ــا ولا بعده ــة«، لا قبله ــارك الفاصل »أم المع

يشــبهها، هــي لحظــة الفصــل والانقطــاع بــن زمنــن وعصريــن ]1[.

وفي ظــل ضبابيــة المواقــف الرســمية للــدول العربيــة؛ إلا أن اليمــن مثــل حالــة 

الاســتثناء في المنطقــة، حيــث أعلــن بوضــوح المشــاركة المبــاشرة في عمليــة طوفــان 

الأقــى، بتنفيــذ عمليــات عســكرية عــى أهــداف للكيــان الصهيــوني في الأراضي 

المحتلــة، لكــن الحــدث الأبــرز الــذي قلــب الموازيــن ومثَّــل مفاجــأة لدولــة الاحتال 

هــو اســتياء القــوات البحريــة اليمنيــة عــى ســفينة إسرائيليــة.

ــتهداف  ــال اس ــن خ ــاء؛ م ــا صنع ــي فرضته ــراتيجية الت ــة الاس ــت المعادل مثل

ــا  ــد قواته ــير، وتهدي ــيران المس ــتية والط ــخ الباليس ــوني بالصواري ــان الصهي الكي

المســلحة بالاســتمرار في اســتهداف الســفن الإسرائيليــة في البحــر الأحمــر؛ ضغطــاً 

عــى العــدو الصهيــوني، وربمــا تجــره عــى إيقــاف الحــرب ورفــع الحصــار عــن 

غــزة.
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ــات  ــى تداعي ــوء ع ــة؛ الض ــذه الورق ــال« في ه ــدى مج ــلط »منت يس
ــة  ــان الأقــى«، وتأثــر دخــول اليمــن في خــط المواجه ــة »طوف عملي
العســكرية مــع الكيــان الصهيــوني، وتداعيــات اســتيلاء القــوات اليمنيــة 
عــى ســفينة إسرائيليــة في البحــر الأحمــر، وهــل تمثــل هــذه العمليــة 
نقطــة تحــول اســراتيجي في مســار المواجهــة؟، وورقــة ضغــط لإيقــاف 

العــدوان عــى غــزة؟!.

اليمن وطوفان الأقصى:
أعلــن اليمن موقفه الرســمي والشــعبي الداعم للشــعب الفلســطيني منذ الســاعات 
ــك بمســرات غــر مســبوقة في  ــان الأقــى«، وذل ــة »طوف الأولى لانطــاق معرك
العاصمــة صنعــاء والمحافظــات؛ تأييــداً ومباركــة لهــذه العمليــة، وإســناداً للمقاومــة 

الفلســطينية.

وبعــد مــرور ثاثــة أيــام فقــط عــى علميــة »طوفــان الأقــى«، وتحديــداً في 
م الســيد عبــد الملــك بــدر الديــن الحــوثي حينهــا خطابــاً  العــاشر مــن أكتوبــر؛ قــدَّ
ــة  ــت تجــاه القضي ــي الثاب ــة وعــن الموقــف اليمن ــه عــن العملي ــزا؛ً تحــدث في متلف

ــي. ــال الإسرائي ــك تجــاه الاحت الفلســطينية، وكذل

وقــال الســيد عبــد الملــك مخاطبــاً المقاومــة الفلســطينية: »لســتم وحدكــم، شــعبنا 
إلى جانبكــم وهــو حــاضر لأن يتحــرك بمئــات الآلاف مــن المجاهديــن، وأن يذهــب 
إلى فلســطين ويلتحــق بالشــعب الفلســطيني لخــوض الجهــاد المقــدس في مواجهــة 
العــدو الصهيــوني«، وأكــد: أن اليمــن »لــن يــردد في فعــل كل مــا يســتطيع، وكل مــا 
يمكنــه عملــه، إذا تدخــل الأمريــي، وتــم تجــاوز الخطــوط الحمــراء؛ عــر الصواريخ 

والمســرّات وكل مــا نســتطيع« ]2[.

ــاء تجــاه  ــادة في صنع ــر المــاضي؛ تصاعــد موقــف القي ــذ الســابع مــن أكتوب من
مــا يحــدث في غــزة والاراضي الفلســطينية، حتــى وصــل إلى المشــاركة المبــاشرة في 
ــة بالصواريــخ  ــذ القــوات المســلحة اليمنيــة عمليــات نوعي المعركــة؛ مــن خــال تنفي

ــوني. ــان الصهي ــرات المســرة ضــد أهــداف عــدة للكي الباليســتية المجنحــة والطائ
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ــد  ــة العمي ــلحة اليمني ــوات المس ــمي للق ــدث الرس ــف المتح ــر؛ كش ــي31 أكتوب فف
يحيــى سريــع، عــن مشــاركة يمنيــة مبــاشرة في اســتهداف الكيــان الإسرائيــي بثاث 
عمليــات عســكرية، أولهــا في 19 أكتوبــر، وأن العمليــات تمــت عــر إطــاق دفعــة 
كبــرة مــن الصواريــخ الباليســتية والمجنحــة، وعــدد كبــر مــن الطائــرات المســرّة؛ 

عــى أهــداف إسرائيليــة مختلفــة في فلســطين المحتلــة.

ــا  ــت لم ــي ظل ــار الحــرب؛ الت ــاً في مس ــن الحــرب تحــولاً لافت ــل دخــول اليم مثَّ
يربــو عــى أســبوعين محصــورة في محوريــن؛ الأول محــور غــزة تقــوده حــركات 
المقاومــة الفلســطينية، والثــاني محــور جنــوب لبنــان تقــوده المقاومــة الإســامية في 
ــوب،  ــدة للحــرب قادمــة مــن الجن ــح جبهــة جدي ــي فت ــان، فدخــول اليمــن يعن لبن
وعــى إسرائيــل تفريــغ مجهودهــا الحــربي عــى العديــد مــن المحــاور والجبهــات 
العســكرية، بــدلاً مــن التفــرغ لغــزة، والعمــل عــى إعــادة رســمها وتشــكيلها وفقــاً 

ــة. لاســراتيجية الإسرائيلي

ــك  ــا تمل ــس في أنه ــرب؛ لي ــت الح ــي دخل ــدة الت ــوة الجدي ــة الق ــن أهمي تكم
ــرّات  ــول المس ــة، ولا بوص ــكرية والبشري ــات العس ــدرات والامكاني ــن الق ــد م العدي
والصواريــخ اليمنيــة إلى الداخــلِ المحتــلّ فحســب، رغــم أهميــة كل ذلــك، لكــن إن 
ــة تأثــر هــذه القــوة عــى عــدد مــن  العُقــدةُ الأخطــر تكمــن بمــا يرتبــط بإمْكَاني

ــدب« و»البحــر الأحمــر«. ــاب المن ــرى، كـــ »ب ــاط الجيواســراتيجية الأخُ النق

طــرح دخــول اليمــن الحــرب واســتهدافه للكيان الصهيــوني العديد من التســاؤلات 
عــن التداعيــات والتأثــرات التــي ســيفرضها التطــور الجديــد؛ ســوءاً عــى الســاحة 
ــى  ــك ع ــرات ذل ــذا تأث ــن، وك ــى اليم ــرب ع ــف الح ــى دول تحال ــة أو ع اليمني

الســاحة الإقليميــة، وهــل ســيكون هــذا بدايــة الحــرب الشــاملة في المنطقــة ؟!.

في الـــ 13 مــن نوفمــر الجــاري؛ كشــف قائــد الثــورة الســيد عبــد الملــك بــدر 
الديــن الحــوثي أنــه –ومنــذ بدايــة العــدوان الصهيــوني عــى عــزة– تلقــت صنعــاء 
رســائل التهديــد والرغيــب مــن الجانــب الأمريــي؛ لثنيهــا عــن موقفهــا الداعــم 

والمســاند للشــعب الفلســطيني، لكنهــا لم تكــرث لذلــك.

وقــال في خطابــه بالذكــرى الســنوية للشــهيد: »لــو يتوفــر للشــعب اليمنــي منفــذ 
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ــات الآلاف مــن المجاهديــن  ــه إلى فلســطيني لتحــرك بمئ بــري يتحــرك مــن خال
الأبطــال لنــرة الأشــقاء في فلســطين، ونتمنــى مــن الــدول التــي تفصلنــا جغرافيــاً 
ــذاً  ــوا منف ــأن يفتح ــا؛ ب ــوا مصداقيتن ــروا ويجرب ــأن يخت ــة ب ــن فلســطين المحتل ع
ــاء شــعبنا بمئــات الآلاف إلى فلســطين؛  ــه أبن ــا للعبــور فقــط ليصــل مــن خال بريًّ

لاقتحــام المبــاشر ومواجهــة العــدو الصهيــوني«.

وركَّــز في خطابــه عــى البحــر الأحمــر؛ وبالــذات بــاب المنــدب ومــا يحــاذي المياه 
الإقليميــة اليمنيــة، في تهديــد مبــاشر للســفن الإسرائيليــة.. وقــال: »عيوننــا مفتوحــة 
ــدو  ــع أن الع ــرف الجمي ــة، وليع ــفينة إسرائيلي ــن أي س ــث ع ــم والبح ــد الدائ للرص
ــب  ــى التهري ــدب ع ــاب المن ــر وب ــر الأحم ــه في البح ــد في حركت ــي يعتم الإسرائي
ــق  ــة عــى ســفنه، كــا يغل ــه، ولم يجــرؤ عــى أن يرفــع الأعــام الإسرائيلي والتموي
أجهــزة التعــارف، ولكــن مــع ذلــك لــن يفلــح، وســنبحث حتــى نتحقــق مــن الســفن 

التابعــة لــه، ولــن نتــوانى عــن اســتهدافها«.

دوافع اليمــــن:
ــت معظــم  ــزة؛ كان ــاع عــن غ ــاركة في الدف قبــل الإعــان اليمنــي عــن المش
التقديــرات تســتبعد ذلــك، لا ســياّ أن اليمــن لا يــزال يعــاني مــن حــرب التحالــف 
المســتمرة منــذ تســع ســنوات، وكذلــك البعــد الجغــرافي لليمــن عــن فلســطين المحتلة، 
لكــن في الحقيقــة هنــاك العديــد مــن الدوافــع التــي ســاهمت في تبلــور الموقــف 

ــي في شــكله الحــالي، نوجزهــا في الآتي: اليمن

الأول: الدافع الأخلاقي والإنساني

يــرى الشــعب اليمنــي أن الكيــان الصهيــوني هــو كيــان احتــال مغتصــب لحقــوق 
ــة في  ــة طبيع ــه إلى دول ــن يحول ــه مهــا طــال الزمــن فل الشــعب الفلســطيني، وأن
المنطقــة، وأن مظلوميــة الشــعب الفلســطيني الممتــدة لعــشرات الســنين هــي مأســاة 
ــدي وغاصــب، ولهــذا؛  ــك الحقــوق هــو معت ــة، وأن مــن ســلب تل إنســانية وأخاقي

يجــب أن يكــون الضمــر الإنســاني في صــف المظلــوم.
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الثاني: الدافع العقائدي

يمثــل الإســام المنطلــق الفكــري الأول لــكل اليمنيــين، ولهــذا يــرون في الكيــان 
ــد عــربي وإســامي  ــل لبل ــان محت ــه كي ــوني عــدواً للإســام والمســلمين، وأن الصهي
توجــد بــه ثــاني المقدســات الدينيــة، وتؤكــد القيــادة في صنعــاء أن منــاصرة الشــعب 
ــان الخطــر الأول  ــل تمث ــكا وإسرائي ــيٌ وقومــيٌ، وأن أمري الفلســطيني واجــبٌ دين

عــى الإســام والمســلمين.

الثالث: الدافع السياسي والاسراتيجي

ــعارات  ــه بش ــم تأسيس ــي، ت ــان وظيف ــل ككي ــون إلى إسرائي ينظــر معظــم اليمني
وتعبئــة دينيــة لتحقيــق أهــداف سياســية واســراتيجية في الــراع الحضــاري 
الغــربي ضــد العــالم العــربي والإســامي، كــا يمثــل هــذا الكيــان ذراعــاً عســكرية 
غليظــة للغربيــين؛ يســتخدمونها في ضرب حــركات المقاومــة العربيــة، التــي تحــول 
دون إنجــاز الأجنــدة الأمريكيــة في منطقتنــا العربيــة والإســامية، وتقــاوم مــشروع 
ــة  ــة الثقاف ــاريع إذاب ــدى لمش ــا، وتتص ــى منطقتن ــة ع ــة والغربي ــة الأمريكي الهيمن
الإســامية، ويمثــل الكيــان الصهيــوني أيضــاً أداة إفســاد وتخريــب، ومعــول هــدم، 

ــا ]3[. ــل عــدم اســتقرار في منطقتن وأداة اســتغال واســتعار، وعام

ولهــذا؛ فــإن المصلحــة السياســية والاســراتيجية للمنطقــة وشــعوبها تفــرض بــأن 
يتــم التعامــل مــع إسرائيــل ومشروعها الصهيــوني عى اعتبــار أنه تهديد اســراتيجي 
ودائــم للأمــن العــربي والقضيــة الفلســطينية، مــا يســتدعي بنــاء اســراتيجية شــاملة 

وبعيــدة المــدى؛ لاحتــواء المــشروع الصهيــوني ومحاصرتــه، وصــولاً إلى إنهائه.   

الدافع الرابع: انكشاف حقيقة الغرب

ــة، وأنهــا  كشــفت عمليــة »طوفــان الأقــى« ومــا بعدهــا حقيقــة النظــم الغربي
ــه  ــين، ولكن ــشرق العالمي ــوب وال ــش إزاء الجن ــع التوح ــى طاب ــة ع ــزال محافظ لا ت
ــا ســقط في  ــوق الإنســان ك ــة وحق ــة المزعوم لم يســقط في امتحــان الديمقراطي
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غــزة، وهــو يقــوم بتغطيــة المذابــح والفظائــع الصهيونيــة ضــد المدنيــين، وقــد غابــت 
عنــه كل مزاعــم القانــون الــدولي والإنســاني، ومئــات الاتفاقيــات والروتوكــولات 

والعهــود الدوليــة الخاصــة بالحــد الأدنى مــن حقــوق الإنســان ]4[.

في موقفهــا مــن العــدوان الإسرائيــي المســتمر عــى قطاع غــزة وعمــوم الأراضي 
ــن في  ــر، لك ــة المعاي ــتها ازدواجي ــة بمارس ــدول الغربي ــم ال ــة، تتُه ــة المحتل العربي
ــاز  ــل في الانحي ــار واحــد يتمث ــة لا تمــارس ســوى معي ــدول الغربي الواقــع هــذه ال
الدائــم إلى مصالحهــا، فالغــرب لم ينحَــز يومــاً إلى قضايــا الشــعوب العادلــة، بــل 
إنــه لم ينحَــز إلى حــركات الاحتجــاج والتظاهــر الســلمية التــي جــرت في عقــر داره، 
حتــى نقــول إنــه يمــارس ازدواجيــة المعايــر عندمــا يعلــن تأييــده الكيــان الصهيــوني 
في احتالــه وعدوانــه المســتمر منــذ 75 عامــاً، وإلا بمــاذا يمكــن تفســر منــع تلــك 
ــا وشــوارعها،  ــة الفلســطينية في مدنه ــدة للقضي ــعبية المؤي ــدول التظاهــرات الش ال

ومنــع وســائل إعامهــا مــن تغطيــة جرائــم الاحتــال الصهيــوني؟ ]5[.

نقاط القـــــوة:
أثــار إعــان القــوات المســلحة اليمنيــة الدخــول في معركــة »طوفــان الأقــى« 
عــدداً مــن التســاؤلات عــن قدراتهــا العســكرية، ومــدى اســتعدادها لحــرب إقليميــة 
مــع كيــان الاحتــال، وخياراتهــا العســكرية في التعامــل مــع التهديــدات الإسرائيليــة 

والأمريكيــة، وهنــا يمكــن إيجــاز نقــاط القــوة في الآتي:

ية: القدرات العسكر
منــذ بــدء حــرب التحالــف عــى اليمــن تحــت مســمى »عاصفــة الحــزم« في العام 
2015م؛ كان هنــاك بنــاء مســتمر للقــوات المســلحة اليمنيــة في شــتى المجــالات، لا 
ســيا في مجــالي القــوة الصاروخيــة والطــران المســر، وتقــول مصــادر خاصــة لـــ 
»منتــدى مجــال«: إن القــوات اليمنيــة –ومنــذ العــام الثالــث للحــرب عــى اليمــن– 
كانــت  تعمــل عــى بنــاء قدراتهــا لمواجهــة حــرب إقليميــة أكــر مــن حــرب التحالف.
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وفي 21 ســبتمر المــاضي؛ كشــفت القــوات اليمنيــة خــال عــرض عســكري عــن 
ــداف  ــى ضرب أه ــادرة ع ــدى، الق ــدة الم ــة بعي ــات الصاروخي ــن المنظوم ــدد م ع
ــرات مســرّة  ــب طائ ــة، إلى جان ــر وفي الأراضي المحتل ــة في البحــر الأحم إسرائيلي

ــي ودبي. ــو ظب ــت إلى أب ــدة المــدى؛ ســبق أن وصل بعي

ــخ  ــات الصواري ــر مدي ــاء بتطوي ــت صنع ــين؛ اهتمّ ــين الماضيَ وعــى مــدى العامَ
ــو مــر،  ــا بــين 1500 و2000 كيل ــن مدياته ــخ تتباي المجنّحــة، وكشــفت عــن صواري

ــدة المــدى لأوّل مــرةّ.  ــخ باليســتية بعي ــر صواري وعــن تمكّنهــا مــن تطوي

ومــن بــين تلــك الصواريــخ »بــدر Z-0«، وهــو صــاروخ أرض–أرض بعيــد المــدى، 
ــز بقــدرة  قــادر عــى إصابــة الأهــداف الريــة والبحريــة الثابتــة والمتحركــة، ويتميّ
تدمريــة عاليــة، و»قــدس 4« )أرض–أرض( بعيــد المــدى؛ والــذي يتسّــم بالقدرة عى 
التخفّــي عــن الــرادار، و»عقيــل« )أرض–جــو( الــذي يعمــل بالوقــود الصلــب ويتميّز 
بالمنــاورة الجويــة، و»طوفــان«، و»تنكيــل«، و»مطيــع«، و»قــدس Z-0«، فضــاً عــن 
ــدس 3«  ــب، و»ق ــود الصل ــل بالوق ــذي يعم ــدى وال ــد الم ــتي، بعي ــم« الباليس »حاط
المطــوَّر؛ والــذي يعمــل بالوقــود الســائل، ويتميّــز بقدرتــه عــى التخفّــي عن الــرادار؛ 
و»فلــق« الباليســتي بعيــد المــدى؛ والــذي يعمــل بالوقــود الســائل، ويحمــل رؤوســاً 
حربيــة عــدّة، ويضُــاف إلى ذلــك صــاروخ »المحيــط« المجنّــح، وهــو صــاروخ )أرض–

بحــر( بعيــد المــدى مطــوّر مــن صــاروخ »قاهــر« وصــاروخ »عقيــل«، بالإضافــة إلى 
أســلحة بحريــة، وأنــواع متعــدّدة مــن الطائــرات المســرّة ]6[.

التحكم في باب المندب:
بمــوازاة القــدرات العســكرية التــي يمتلكهــا الجيــش اليمنــي؛ فــإن الموقــع 
الاســراتيجي لليمــن يســمح أيضًــا للقــوات اليمنيــة بإلحــاق أضرار كبــرة بالكيــان 
الصهيــوني والولايــات المتحــدة، وتمنــح ســيطرة صنعــاء عــى مضيــق بــاب المنــدب 
ــش  ــداً للجي ــاً جي ــة، موقع ــة المهم الاســراتيجي؛ وهــو أحــد طــرق التجــارة البحري

ــيا ]7[.  ــة إلى شرق آس ــة المتجه ــة الإسرائيلي ــفن التجاري ــتهداف الس ــي لاس اليمن

ــع  ــوني م ــان الصهي ــارة الكي ــن تج ــة م ــات إلى أن %50 بالمائ ــر الإحصائي وتش
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العــالم الخارجــي، تتــم عــر البحــر الأحمــر مــروراً ببــاب المنــدب، وبمعنــى آخــر، 
يعتــر هــذا الطريــق البحــري شريانــاً حيويــاً لاقتصــاد هــذا الكيــان، وإذا تــم تعطيل 

هــذا الطريــق فــإن الصهاينــة ســيكونون في وضــعٍ سيءٍ اقتصاديــاً. 

وبحســب تقريــر لصحيفــة »يديعــوت أحرونــوت”؛ فــإن “أنصــار اللــه” يتمتعــون 
ــام،  ــد المــدى، أكــرَ مــن معظــم الجيــوش هــذه الأيّ ــال بعي بخــرة كبــرة في القت
ــفن  ــة الس ــيبدؤون بمهاجم ــم س ــان أنه ــو إع ــن ه ــن اليم ــشر م ــوأ ال ــن “أس لك
ــخ  ــد أن لديهــم صواري ــة” التــي تمــر عــر البحــر الأحمــر، ومــن المؤكّ “الإسرائيلي
ــا، وســتزيد مــن  ــة ســفينة يضربونه ســاحلية يمكــن أن تســبب أضرارًا جســيمة لأي

ــل« ]8[. ــاد »إسرائي ــين، وإضرار اقتص ــارة والتأم ــة التج تكلف

التداعيات على الساحة اليمنية:
حظــي دخــول اليمــن الحــرب المبــاشرة مــع الكيــان الصهيــوني بمباركــة رســمية 
مــن القــوى والأحــزاب اليمنيــة، أمــا عــى المســتوى الشــعبي؛ فقــد كان هنــاك ارتياح 

واســع حتــى في المناطــق الخاضعــة للتحالــف.

ــم  ــه يعطيه ــادة أنصــار الل ــي بقي ــش اليمن ــأن دخــول الجي ــول ب ــن يق ــاك م هن
التفــوق عــى المنافســين المحليــين، وتوحيــد الشــعب اليمنــي خلــف قضيــة التحريــر 
الفلســطيني، كــا أنــه يســمح للأنصار باتخــاذ موقف فريــد في المنطقة، مــا يميزها 
عــن الحكومــات العربيــة التــي لم تكــن مســتعدة حتــى الآن لاتخــاذ إجــراءات قويــة 
ضــد إسرائيــل، مثــل قطــع العاقــات في حالــة الــدول الأكــر صداقــة لإسرائيــل، 

مثــل مــر الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن وغرهــا« ]9[.

صنعــاء التــي أصبحــت مــن أبــرز عواصــم دول محــور المقاومــة؛ ســجلت واحــداً 
ــات  ــة بعملي ــا خــط المواجه ــت دخوله ــة، إذ أعلن ــاً وفاعلي مــن أكــر المواقــف تقدم
ــرات  ــة والطائ ــتية والمجنح ــخ الباليس ــي بالصواري ــش الإسرائي ــة ضــد الجي هجومي

المســرّة ]10[.
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التأثيرات على المنطقة:
دخــول اليمــن عــى خــط المواجهــة المبــاشرة أحــرج أنظمــة التطبيــع –وفي 
ــلتها  ــي أرس ــاع الت ــات الدف ــورة منظوم ــف ع ــعودي– وكش ــام الس ــا النظ مقدمته
أمريــكا إلى البحــر الأحمــر، وزعمــت عــر البنتاغــون، اعــراض بعــض المســرّات 
ــدت أن  ــي اعتق ــو«، الت ــة »نتنياه ــابات حكوم ــك حس ــة، وأرب ــخ اليمني والصواري
هنــاك مناطــق آمنــة في فلســطين المحتلــة، وفي المقابــل حــوَّل المخــاوف والهواجــس 
ــية  ــة هامش ــن دول ــن م ــل اليم ــة، ونق ــق ملموس ــن إلى حقائ ــن اليم ــة م الصهيوني
إلى دولــة إقليميــة محوريــة في قلــب الــراع الاســراتيجي مــع العــدو الصهيــوني، 
ــة عــى المســتويين الســياسي والشــعبي، بعــد تســعة أعــوام  ــد الجبهــة الداخلي ووحّ
ــن  ــد م ــد العدي ــا تحدي ــا هن ــي، ويمكنن ــك النســيج اليمن ــل المنظــم لتفكي ــن العم م

ــة: ــاط الاتي ــره، مــن خــال النق ــي وتأث ــات الناتجــة عــن الموقــف اليمن التداعي

أولا: تعزيــز دور اليمــن الإقليمــي، خــال حــرب أكتوبــر عــام 1973 تعــرضّ كيان 
ــاق  ــة اغ ــن بعملي ــام اليم ــد أن ق ــه، بع ــري في تاريخ ــار بح ــال لأول حص الاحت

بحــري أمــام الســفن الإسرائيليــة، وتلــك الداعمــة لهــا في بــاب المنــدب.

ــل«  ــاء إلى جانــب المقاومــة الفلســطينية بمواجهــة »إسرائي ــا: انخــراط صنع ثاني
قــد يجعــل مــن اتفــاق التطبيــع الســعودي الإسرائيــي يأخــذ إطــاراً مختلفــاً ]11[.

ثالثــاً: دخــول اليمــن رســمياً في الحــرب المبــاشرة مــع »إسرائيــل« يضــع الأخــرة 
أمــام تهديــد اســراتيجي كبــر، يهــدّد عمقهــا وســفنها التــي تعــر بــاب المنــدب، 

وخصوصــاً إن ارتكبــت حاقــة ضــد اليمــن.

رابعــا: أكــدت العمليــات اليمنيــة أنــه لم يعــد هنــاك مكانــاً آمنــاً في كيــان العــدو 
ــن  ــأٌ آم ــا ملج ــل« أنه ــدت »إسرائي ــي اعتق ــات، الت ــك إي ــا في ذل ــوني، بم الصهي

ــم مــن مســتوطنات غــاف غــزة.  ــن نقلته للنازحــين المســتوطنين الذي

خامســاً: إن اليمــن تحــول مــن دولــة هامشــية تابعــة في عهــد الأنظمــة الســابقة 
إلى دولــة إقليميــة فعّالــة ومؤثــرة في الإقليــم، بــل دولــة قويــة ومحوريــة في الراع 

ــربي الإسرائيي. الع
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ــة  ــة والأمريكي ــكرية الإسرائيلي ــود العس ــتت الجه ــن يش ــل اليم ــا: إن تدخ سادس
ــا بمــا  ــة، ويجعله ــة الإسرائيلي ــات الاعــراض الصاروخي ــة، ويشــتت منظوم والغربي
فيهــا »آرو«، رقــاً إضافيــاً في لائحــة المنظومــات الاعراضيــة الفاشــلة، وستســقط 
هيبتهــا كــا ســقطت هيبــة الباتريــوت والثــاد، وســيكون لذلــك تداعياتــه الاقتصادية 

عــى مبيعــات »إسرائيــل«. 

ســابعاً: إن تدخــل اليمــن يعنــي أنــه حليف فــوق اســراتيجي لفلســطين )وجودي(، 
ومــا يقــوم بــه ليــس تكتيــكاً دعائياً بهــدف التســويق وخطف الأضــواء ]12[.

التداعيات على الكيان الصهيوني:
مــن يتابــع مــا تنــشره مراكــز الدراســات الإسرائيليــة وكذلــك الإعــام الإسرائيــي؛ 
يــدرك بــأن هنــاك اجــاع إسرائيــي عــى مــا أســموه »التهديــد الحــوثي«، وهنــاك 
ــة والبحثيــة في إسرائيــل، ودارت المناقشــات  اهتــام كبــر داخــل الأوســاط الأمني

حــول المســارات المحتملــة لاســتهدافه للأمــن القومــي الإسرائيــي.

ومــن بــين الآراء التــي طرُحــت بشــأن ذلــك حديــث يوئيــل جوزانســي - باحــث 
ــب-  ــل أبي ــة ت ــع لجامع ــي التاب ــي الإسرائي ــن القوم ــات الأم ــد دراس أول في معه
الــذي أشــار فيــه إلى أن التهديــد الحــوثي عــى إسرائيــل يتمثــل في ثاثــة محــاور: 
الأول اســتهداف الأجــزاء الجنوبيــة مــن إسرائيــل عــر هجــوم صاروخــي أو بطائــرة 
مســرة، وثانيهــا تعطيــل التجــارة الإسرائيليــة، التــي يمــر معظمهــا عــر مضيــق بــاب 
المنــدب، وثالثهــا شــن هجــات في الخــارج عــى المصالــح الإسرائيليــة وســفاراتها، 

وغرهــا مــن الأهــداف ]13[.

آليات الدفاع الإسرائيلي للتهديد:
ــدى  ــراتيجية؛ أن ل ــية والاس ــات السياس ــرام للدراس ــز الأه ــر لمرك ــار تقري أش
الكيــان الصهيــوني أربــع آليــات يمكــن أن يوظفهــا مــن أجــل مواجهــة التهديــدات 

القادمــة مــن اليمــن.
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وبحســب التقريــر؛ فــإن الآليــة الأولى تتمثــل في امتــاك إسرائيــل أنظمــة إنذار 
ــخ الحوثيــين وطائراتهــم المســرة،  ــة متطــورة، ضــد صواري مبكــر وقــدرات دفاعي
بمــا في ذلــك الطائــرات المقاتلــة والمنصــات البحريــة أو منظومــات الدفــاع الجــوي 
ــة  ــة »آرو 3« الإسرائيلي ــن منظوم ــاً ع ــة«، فض ــة الحديدي ــاع داود«، و«القب »مق
للمــدى الطويــل، والتــي اســتخدمها الجيــش الإسرائيــي لأول مــرة في هجــوم 

الحوثيــين يــوم 31 أكتوبــر. 

والثانيــة: الوجــود الإسرائيــي في جنــوب البحــر الأحمــر بالقــرب مــن مضيــق 
بــاب المنــدب؛ مــن خــال تحالفاتهــا مــع كل مــن إثيوبيــا وإريريــا، وتطبيــع 
عاقاتهــا مــع دول القــرن الأفريقــي، عــى النحــو الــذي أتــاح لهــا فرصــة اســتخدام 
موانئهــا والجــزر التابعــة لهــا لأغــراض عســكرية، وتأمــين خطــوط تجارتهــا مــن 
وإلى مينــاء إيــات، إذ أقامــت أكــر قاعــدة بحريــة لهــا خــارج حدودهــا، بأرخبيــل 
)دهلــك(، وذلــك بموجــب اتفاقيــة بينهــا وبــين إريريــا، فضــاً عــن قواعــد المراقبة 
التــي أقامتهــا عــى عــدد مــن جبــال تلــك الجزيــرة؛ بهــدف تعزيــز جمــع المعلومــات 
المخابراتيــة، كــا أقامــت قاعــدة عســكرية في ميناء »مصــوع« عند المدخــل الجنوبي 
للبحــر الأحمــر، وقواعــد جويــة في جزيــرتي »حاليــب وفاطمــة«، وقاعــدة عســكرية 

في كل مــن جزيــرتي »ســنتيان وديمــرا« المشرفتــين عــى مضيــق بــاب المنــدب.

والثالثــة: الاســتفادة مــن »اتفاقيــات أبراهــام«، وتوظيفهــا لصالــح درء المخاطــر 
ــل في 15  ــل إسرائي ــك نق ــات ذل ــرز تجلي ــن أب ــر، وم ــر الأحم ــن البح ــة م القادم
ينايــر ؛021، إلى القيــادة المركزيــة الأمريكيــة )CENTCOM(، بعــد أن ظلــت 
 )EUCOM( ــة ــة الأوروبي ــادة الأمريكي عــى مــدار عقــود جــزءًا مــن منطقــة القي
)إيكــوم(، بســبب الطبيعــة العدائيــة لعاقاتهــا بالعديــد مــن الــدول العربيــة، ومــن 
الجديــر بالذكــر أن ذلــك يســاهم في تســهيل عمليــات انتشــار البحريــة الإسرائيليــة 
في الخليــج العــربي، دون قيــود في البحــر والجــو، وكذلــك يصــر بإمكانهــا إرســال 
ســفنها إلى البحــر الأحمــر وبحــر العــرب، والاقــراب مــن خليــج عــان، ومــن ثــم 
ســيكون مــن الســهل عــى الجيــش الإسرائيــي الحصــول عــى دعــم عســكري مــن 
الولايــات المتحــدة في الاتصــالات مــع الجيــوش المجــاورة، بمــا يحُســن الاســتجابة 

الإقليميــة للتهديــدات التــي تراهــا مشــركة.
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ــود  ــز جه ــة، وتعزي ــي في المنطق ــكري الأمري ــود العس ــف الوج ــة: تكثي والرابع
ــها ]14[. ــن نفس ــاع ع ــل في الدف ــاعد إسرائي ــا يس ــردع؛ بم ال

وهنــاك عــدة رســائل أمريكيــة مــن الانتشــار العســكري لهــا في المنطقــة، وهــي: 
تعزيــز الدفــاع الإسرائيــي، وتأمــين غطــاء جــوي أكــر مــن خــال إســقاط 
الصواريــخ الباليســتية التــي تســتهدف إسرائيــل، كــا تعــد رســائل لمحــور المقاومــة 
ــص  ــا يخ ــل، في ــع إسرائي ــتباك م ــد الاش ــر وقواع ــوط الحم ــدي الخط ــدم تع بع

ــزة. ــل في حــرب غ التدخ

وفي الســياق؛ قــال معهــد دراســات الأمــن القومــي في كيــان الاحتــال: إن« مــن 
ــى ردع  ــدرة ع ــا الق ــل، بين ــاج لإسرائي ــكلون مصــدر إزع ــين يش ــم بالحوثي وصفه

هجاتهــم محــدودة«.

وأشــار المعهــد في دراســة أعدهــا الخبريــن فيــه »يوئيــل جوزانســي« و«ســيا 
ــيق  ــاور والتنس ــيتطلب التش ــوع س ــن أي ن ــي م ــراء رد إسرائي ــين«؛ إلى أن إج ش
ــا لا ترغــب  ــت أنه ــي عــادت وأعلن ــات المتحــدة، الت المســبق ليــس فقــط مــع الولاي
في توســيع دائــرة القتــال، ولكــن أيضًــا مــع شركاء إقليميــين آخريــن لا يرغبــون في 
توســع الحملــة وتسربهــا إلى أراضيهــم، وعــى رأســهم الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ــة الســعودية. والمملكــة العربي

وأكــد المعهــد أن المســافة الجغرافيــة وتعقيــد الســاحة اليمنية ســتجعل مــن الصعب 
عــى إسرائيــل إيجــاد عقــاب يــردع »الحوثيــين« عــن مواصلــة هجاتهــم، لافتــاً إلى 
أن أي رد عســكري كبــر قــد يــؤدي إلى تجــدد اشــتعال الحــرب اليمنيــة الســعودية، 
بــل وحتــى اشــتعال إقليمــي أوســع نطاقــاً، ونصــح المعهــد حكومــة الكيــان بتوجيــه 
ــة في ســاحة  ــود الدفاعي ــة، إلى الجه ــة والبحري ــوارد، خاصــة الجوي ــام والم الاهت

البحــر الأحمــر ]15[ .

الورقة التـي ستغير المعادلة:
ــوات  ــة أن الق ــوات المســلحة اليمني ــت الق في الـــ 19 مــن نوفمــر 2023م؛ أعلن
البحريــةُ التابعــة لهــا نفــذت عمليــةً عســكريةً في البحــرِ الأحمــرِ، كان مــن نتائجِهــا 
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، وجــددت تحذيرهَا  الاســتياءُ عــى ســفينةٍ إسرائيليــةٍ واقتيادُهــا إلى الســاحلِ اليمنيِّ
لكافــة الســفن التابعــة للعــدو الإسرائيــي، أو التــي تتعامــل معــه بأنهــا ســوفَ تصبــحُ 

هدفــاً مشروعــاً لهــا.

ــاتِ العســكريةِ  ــذِ العملي ــةَ »اســتمرارهَا في تنفي ــلحةَ اليمني ــواتِ المس ــدت الق وأك
ضــدَّ العــدوِّ الإسرائيــي؛ حتــى يتوقــفَ العُــدوانُ عــى قطــاعِ غــزةَ، وتتوقــفَ الجرائمُ 
فــةِ  البشــعةُ المســتمرةُ حتــى هــذه اللحظــةِ عــى إخواننِــا الفلســطينييَن في غــزةَ والضِّ

الغربيــة«.

ــا  ــة أنه ــلحة اليمني ــوات المس ــان الق ــن إع ــام م ــد أي ــة بع ــذه العملي ــاءت ه ج
ستســتهدف جميــع أنــواع الســفن الصهيونيــة، والتــي تعمــل لصالــح كيــان الاحتــال 

ــة. ــشركات إسرائيلي ــا ل ــود ملكيته أو تع

ــع  ــال والمجتم ــة الاحت ــة دول ــفينة الإسرائيلي ــى الس ــتياء ع ــة الاس ــزت عملي ه
الــدولي، ومثلّــت تحــولاً اســراتيجياً كبــراً في مســار المعركــة، ونقلــت المواجهــة إلى 
ــان الصهيــوني،  ــة عــى الكي البحــر، والتــي بــا شــك ســيكون لهــا تداعيــات كارثي

ــرات المســرة. ــخ والطائ ــاشر بالصواري وربمــا أقــوى مــن الاســتهداف المب

ــطينية،  ــة الفلس ــن المقاوم ــر م ــاح كب ــة بارتي ــذه العملي ــت ه ــل؛ قوبل وفي المقاب
ــان  ــراتيجية للكي ــة الاس ــة الجنوبي ــن الجه ــاً م ــاً كام ــاراً بحري ــل حص ــا تمثّ كونه

ــاً. ــر كلي ــر الأحم ــن البح ــان م ــن الكي ــة ع ــة البحري ــع الماح ــوني، وقط الصهي

صحيفــة “معاريــف” الصهيونيــة رأت أنّ التطــورات الأخــرة في جنــوبي البحــر 
الأحمــر تتطلــب مــن المؤسســتين الأمنيــة والعســكرية وســاح البحريــة الإسرائيــي 
ــي يجــب اعتادهــا، “مــن أجــل  ــق بطريقــة العمــل الت ــا يتعل ــراً للوضــع؛ في تقدي
منــع مثــل هــذه العمليــات في المســتقبل”.. مشــرةً إلى أنّ هجــوم اليمنيــين فــرض 

“جبهــةً بحريــةً إضافيــةً”.

وحــول تأثــرات عمليــات قــوات صنعــاء في البحــر الأحمــر؛ تطــرق موقــع 
“جلوبــس” الاقتصــادي الإسرائيــي إلى تداعيــات عمليــة اســتياء اليمــن عى ســفينة 

ــة. إسرائيلي

 :BDO ــة ــين في شرك ــر الاقتصادي ــرزوغ، كب ــن ه ــول تش ــع؛ يق ــاً للموق ووفق
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“الآن، تعــاني إسرائيــل مــن صدمــة قــد تكــون كبــرة، لأنــه مــع تطــور الأزمــة، قــد 
يــؤدي ذلــك إلى الإضرار بسلســلة توريــد النقــل البحــري لإسرائيــل، ســينخفض تــردد 
الخطــوط، لأنــه ســتكون هنــاك شركات لــن تكــون مهتمــة بزيــارة موانــئ إسرائيــل، 
وســيكون هنــاك أيضًــا ارتفــاع في التكاليــف، وربمــا تأخــر في وصــول الشــحنات 

إلى إسرائيــل”.

وعــرض موقــع “جلوبــس” ثــاث دوائــر مــن الــضرر الاقتصــادي “الأولى زيــادة 
أقســاط التأمــين، وكانــت هــذه الزيــادة بالفعــل في بدايــة الحــرب، والآن ســتزداد 
ــن ترغــب في  ــة أن الســفن ل ــاشرة، والثاني ــة الأولى المب ســوءًا، وهــذه هــي الضرب
زيــارة موانــئ إسرائيــل، وعندهــا ســتكون هنــاك زيــادة في الأســعار، والثالثــة هــي 
بالفعــل أكــر تطرفـًـا؛ إذا هــدد الحوثيــون بعــدم الســاح بالمــرور في البحــر الأحمــر 

للســفن التــي لهــا عاقــات مــع إسرائيــل« ]16[.

في حــين نــشرت صحيفــة “إسرائيــل هيــوم” عــى موقعهــا مقــالاً بعنــوان “ارتفاع 
أســعار المــواد الغذائيــة وضرر في موعــد التســليم: التداعيــات المحتملــة لاختطــاف 
ــأن 70%  ــد ب ــي تفي ــاءات الت ــن الإحص ــةٍ م ــرق إلى جمل ــفينة، تط ــين للس الحوثي
ــذي  ــر ال ــدى التأث ــارة إلى م ــر، في إش ــر البح ــر ع ــتوطنين يم ــام المس ــن طع م
ــة  ــة مــن الجهــة الجنوبي ســيحدثه قــرار اليمــن بقطــع الماحــة البحريــة الإسرائيلي
بالكامــل، وخصوصــاً أن هــذه الجهــة أصبحــت الوحيــدة التــي تســتخدمها شركات 
الماحــة والنقــل البحريــة، بعــد وقــف اســتخدام الجهــة الشــالية، ورفــض القيــام 
بعمليــات نقــل بضائــع إلى الموانــئ الشــالية عــى البحــر الأبيــض المتوســط، بســبب 
اعتبــار تلــك الموانــئ منطقــة حــرب ومســتهدفة بالصواريــخ التــي تطلقهــا باســتمرار 

المقاومــة الفلســطينية«.

ية جــــديدة: جبهة بحر
مثلّــت عمليــة الاســتياء عــى الســفينة ضربــة موجعة لاقتصــاد الكيــان الصهيوني؛ 
ــام  ــائل إع ــدت وس ــى، وأك ــان الأق ــة طوف ــدء عملي ــذ ب ــاً من ــاني أص ــذي يع ال
عريــة أنّ إلغــاء خطــوط الشــحن عــر البحــر الأحمــر ســيؤدي بشــكلٍ تلقــائي إلى 
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زيــادةٍ في أســعار المنتجــات المســتوردة عــن طريــق البحــر، وبالتــالي ســيتضرر الأمن 
الغــذائي الإسرائيــي.

ــوبي  ــرة في جن ــورات الأخ ــة، أنّ التط ــف« الإسرائيلي ــة »معاري ــدت صحيف وأكّ
ــر تتطلـّـب مــن المؤسســتين الأمنيــة والعســكرية وســاح البحريــة  البحــر الأحم
ــا،  ــي يجــب اعتاده ــل الت ــة العم ــق بطريق ــا يتعلّ ــراً للوضــع في ــي تقدي الإسرائي

ــتقبل«. ــات في المس ــذه العملي ــل ه ــع مث ــل من ــن أج »م

أمــا الرئيــس الســابق لهيئــة الشــحن والموانــئ الإسرائيليــة »ييجــال مــاور«، فقــد 
قــال لإذاعــة جيــش الاحتــال الإسرائيــي: إنــه “عــى الرغــم مــن الســيطرة عــى 
ــر  ــرة لتغي ــارات كث ــه لا يوجــد خي ــر إلا أن ــة في البحــر الأحم ــفينة الإسرائيلي الس
طــرق الشــحن”، موضحًــا أن “البحــر الأحمــر ليــس واســعاً، وحجــم التجــارة كبــر 
جــداً فيــه، لدرجــة أنــه لا يوجــد هنــا الكثــر مــن الحيــل التــي يمكــن القيــام بهــا”.

معهــد دراســات الأمــن القومــي الإسرائيــي أشــار إلى أن “عمليــات الإطــاق مــن 
اليمــن باتجــاه إيــات تكمــل التضييــق الخانــق الــذي يســعى “محــور المقاومــة” إلى 

فرضــه عــى إسرائيــل، بهــدف خلــق شــعور بالحصــار وغيــاب مــكان آمــن”.

يــرى مديــر مركــز القــدس للدراســات الاســراتيجية عريــب الرنتــوي، في 
تغريــدة عــى صفحتــه بمواقــع التواصــل الاجتاعــي، في عمليــة احتجــاز الســفينة 
ــة  ــن الأراضي المحتل ــن ع ــل اليم ــي تفص ــا الت ــى الجغرافي ــب ع ــة تغل الإسرائيلي
بفلســطين، خصوصًــا وأن العمليــة تعــد تتويجــاً لهجــات بالصواريــخ والطائــرات 

ــرة. المس

لقــد فــرض اليمــن قواعــد اشــتباك جديــدة في ســياق الحــرب المســتمرةّ 
ــر  ــة للملياردي ــدر« المملوك عــى قطــاع غــزة، بالســيطرة عــى ســفينة »غاكــي لي
الإسرائيــي، أبراهــام أونغــر، واقتيادهــا إلى حيــث يجــب، وهــو مــا فــرض نفســه 
كتحــدٍّ اســراتيجي أمــام مؤسّســات القــرار الســياسي والأمنــي في كلّ مــن واشــنطن 
وتــل أبيــب، واضعــاً إياّهــا أمــام معادلــةٍ عنوانهــا: »أمن الماحــة البحريــة الإسرائيلية 

في البحــر الأحمــر هــو مــن أمــن غــزة ]17[.
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ورقة لم تكن بحسبان الاحتلال:
ــوات  ــطينية؛ إلا أن ق ــة الفلس ــطوري للمقاوم ــود الأس ــن الصم ــم م ــى الرغ ع
الاحتــال تواصــل عدونهــا عــى قطــاع غــزة، ولم تشــكل ورقــة الأسرى ضغطــاً عــى 
ــاً اســراتيجياً بالنســبة إلى  ــات القضــاء عــى حــاس هدف ــوني، وب ــان الصهي الكي
الكيــان كــا يدعــي، ومــا شــجع الاحتــال أيضــاً عــى المــي في هــذا الاتجــاه، هــو 
موقــف بعــض الــدول العربيــة المؤيــد لفكــرة القضــاء عــى المقاومــة وتطهــر غــزة 

منهــا، وإن لم تظُهــر ذلــك.

في ظــل هــذا الوضــع؛ ظهــرت ورقــة »البحــر الأحمــر« التــي يبــدو أنهــا لم تكــن 
في حســبان قــوات الاحتــال، بعــد الهجــات المتكــررة التــي انطلقــت مــن اليمــن، 
ــاً  ــة، عملي ــاب المنــدب في وجــه الســفن الإسرائيلي ــق ب ــاء إغــاق مضي أعلنــت صنع
بــدأت قــوات صنعــاء تنفيــذ توجيهــات قائــد حركــة أنصــار اللــه عبدالملــك الحــوثي؛ 

بشــان إغــاق بــاب المنــدب في وجــه الســفن الإسرائيليــة ]18[.

كنتيجــة لهــذه الخطــوة؛ قــال نــوح تروبريــدج المحلــل في شركــة الأمــن البحــري 
العلــم  ترفــع  التــي  الســفن  إن   :Ship Technology لشركــة   ،Dryad Global
الإسرائيــي انخفضــت في البحــر الأحمــر، مشــراً إلى أن الســفن التابعــة لإسرائيــل 
ــلحة  ــوات المس ــل الق ــن قب ــوم م ــر الهج ــد لخط ــكل متزاي ــة بش ــر معرض ــي تع الت

ــة. اليمني

ــى  ــا ع ــال«: أم ــرب جورن ــع »ع ــه بموق ــال ل ــي في مق ــرزاق ع ــد ال ــال عب وق
ــة،  ــتكون مهول ــدو س ــيتكبدها الع ــي س ــائر الت ــإن الخس ــادي؛ ف ــد الاقتص الصعي
ولإسرائيــل تجربــة ســابقة جــراء اغــاق البحــر الاحمــر أمــام الماحــة الاسرائيليــة 
ــك ورقــة ضغــط كبــرة ضــد الاسرائيــي. ــف كان ذل ــر 1973، وكي في حــرب اكتوب

وأشــار إلى أن الســفن المتجهــة مــن وإلى إيــات بــدأت حاليــاً بالفعل تتخذ مســارات 
ــر،  ــرور في البحــر الاحم ــن الم ــت ع ــاً، أو توقف ــة مادي ــارات مكلف أخــرى، وهــي مس
إضافــة الى القطــع الحربيــة الإسرائيليــة، ومــن شــأن هــذا الأمــر أن يتســبب في رفــع 
أســعار الكثــر مــن الســلع داخــل الكيــان الاسرائيــي؛ نتيجــة ارتفــاع أســعار الشــحن 
أولاً، إضافــة إلى اضطــرار الســفن إلى اتخــاذ مســارات بعيــدة عــن البحــر الأحمــر. 
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معادلة صنعاء الاستراتيجية: 
ــة  ــات العملي ــن تداعي ــوان ع ــاري عط ــد الب ــر عب ــربي الكب ــب الع ــف الكات كش
النوعيــة لصنعــاء في البحــر الأحمــر ضــد الســفينة الإسرائيليــة، مؤكّــداً أنهــا كانــت 

ــة الفلســطينية.  ــة لاشــراطات المقاوم ــة الإسرائيلي ســبباً في رضــوخ الحكوم

ــي المتجــدد« عــى  ــه اليوم ــوم« في »لقائ ــع »رأي الي ــر موق ــس تحري ــال رئي وق
قناتــه: إن »مــا عجّــل بصفقــة الأسرى هــو إقــدام »أنصــار اللــه« عــى »احتجــاز« 

ــة في البحــر الأحمــر«.  الســفينة الإسرائيلي

ــة في  ــه« اليمني ــه »حركــة أنصــار الل ــه وتلعب ــذي لعبت ــدور ال وأشــاد عطــوان بال
المعركــة دفاعــاً عــن غــزةّ ونـُـرة لمقاومتهــا، مؤكــداً أن هــذا الــدور اليمنــي أخضــع 

ــة ]19[. ــه، وســيجرهم عــى وقــف عدوانهــم في المحصل العــدو وداعمي

لا شــك أن المعادلــة الاســراتيجية التــي فرضتهــا صنعــاء مــن خــال اســتهداف 
الكيــان الصهيــوني بالصواريــخ الباليســتية والطــران المســر، وتهديــد قواتهــا 
المســلحة باســتمرار اســتهداف الســفن الإسرائيليــة في البحــر الأحمــر تمثــل ضغطــاً 

عــى العــدو الصهيــوني لإيقــاف جرائمــه بحــق المدنيــين في غــزة.

وفي هــذا الســياق؛ يشــر الكاتــب والســياسي اللبنــاني غســان جــواد في حــوار مع 
موقــع »جورنــال« إلى أن » الدخــول اليمنــي عــى خــط نــرة إخواننــا في فلســطين 
هــو درة التــاج في المواجهــة التــي يقــوم بهــا محــور المقاومــة مــع العــدو الإسرائيــي 
اليــوم، بقــدر أهميــة المواجهــة مــن لبنــان التــي تقــوم بهــا المقاومــة الإســامية في 
لبنــان، إلا أن اليمــن مــن حيــث موقعــه الاســراتيجي، ومــن حيــث فعاليــة تصديــه 
للأمريكيــين والإسرائيليــين عــى البحــر الأحمــر، وإيصــال الصواريــخ والطائــرات 

المســرة إلى الأراضي الفلســطينية المحتلــة«.

ــأن  ــع ب ــرت للجمي ــة أظه ــوة اليمني ــذه الق ــي، ه ــف اليمن ــذا الموق ــار إلى ه وأش
ــون  ــددون ويرفع ــين يه ــين والاسرائيلي ــت الأمريكي ــرب، وجعل ــوة للع ــو ق ــن ه اليم
أصواتهــم كثــراً ضــد الشــعب اليمنــي المحــاصر، الــذي كان يعيــش مقتلــة مشــابهة 
للمقتلــة في فلســطين، يهددونــه بالويــل والثبــور، ورغــم ذلك قــام اليمنيــون بدورهم 

العــربي والإســامي عــى أكمــل وجــه. 
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ــؤذي  ــن م ــع الاســراتيجي لليم ــدات؛ لأن الموق ــك تهدي ــرى أن هنال وأضــاف: ن
جــداً للمصالــح الأمريكيــة والإسرائيليــة في البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، وبالتــالي 
ــذه  ــف ه ــكا لوق ــل وأمري ــى إسرائي ــط ع ــاس في الضغ ــو أس ــي ه ــول اليمن الدخ
ــفن  ــة باســتهداف الس ــة اليمني ــي أن المعادل ــا يعن ــزة، م ــة في غ المجــزرة الصهيوني
الإسرائيليــة في البحــر الأحمــر تشــكل ضغطــاً قويــاً عــى »إسرائيــل«؛ لوقــف 

ــا عــى غــزة ]20[. عدوانه

بُعدٌ استراتيجي واقتصادي:
حــذر الخبــر العســكري اللبنــاني اللــواء عبــد الرحمــن شــحيتي مــن تداعيــات 
ــح العــدو  ــة عــى مصال ــة ســفينة اسرائيلي ــة لاحتجــاز القــوات المســلحة اليمني عالمي
وخاصــة الاقتصاديــة، وســيكون لهــذه العمليــة امتــدادات ومفاعيــل عالميــة شــاملة 

ضــد الكيــان الاسرائيــي.

وقــال الخبــر العســكري لقنــاة العــالم الإخباريــة: لهــذه العمليــة بعــد اســراتيجي 
ــادي  ــراتيجي والاقتص ــد الاس ــي البع ــاً، فف ــوني أيض ــكري وقان ــادي وعس واقتص

أصبحــت المصالــح والتجــارة الإسرائيليــة في العــالم مهــددة، وهــذه بدايــة.

وأضــاف شــحيتي: »إن اليمــن حــدد في تهديــده كل ســفينة ترفــع العلــم 
ــي أن  ــذا يعن ــة، وه ــع الإسرائيلي ــل البضائ ــي أو تحم ــا إسرائي ــي أو يملكه الإسرائي
كل هــذه المجموعــة، التأمــين عليهــا مضروبــاً في 10 أو 20، ولم يعــد مــن المجــدي 
للمســتثمر أي شــحن عــى ســفينة إسرائيليــة، مــا يعنــي أنهــا ضربــة كبــر لاقتصــاد 

ــة«. ــوات اليمني ــن الق ــان ع ــي؛ بمجــرد صــدور البي الإسرائي

ــح  ــت المصال ــث أصبح ــة، حي ــاد عالمي ــا أبع ــة له ــوة اليمني ــار إلى أن الخط وأش
الإسرائيليــة مهــددة في العــالم وليــس في البحــر الأحمــر، مبينــاً أن مفاعيــل مــا قــام 
ــل الصــاروخ  ــة ســتكون أكــر مــن مفاعي ــه اليمــن مــن احتجــاز ســفينة اسرائيلي ب

ــه امتــدادات كبــرة ]21[. الــذي أطلقــه باتجــاه اسرائيــل، وســتكون ل
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موقف صنعاء مثل خرقاً للحالة العربية:
قوبــل موقــف صنعــاء العــروبي والشــجاع في مســاندة الشــعب الفلســطيني 
ومقاومتــه بــكل الوســائل المتاحــة بالإشــادة مــن ممثــي حــركات المقاومــة الإســامية 
في اليمــن، والتــي قــام »منتــدى مجــال« برصدهــا خــال الفعاليــات التــي أقيمــت 

في صنعــاء نــرة للشــعب الفلســطيني.

حيــث وصــف ممثــل الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين خالــد خليفــة هــذا 
الموقــف بالاســتثنائي والــذي مثــل خرقــاً للحالــة العربيــة، فصنعــاء هــي العاصمــة 
ــة في  ــة والديني ــة والأخاقي ــة والقومي ــؤولياتها الوطني ــت مس ــي تحمل ــدة الت الوحي
ــان  ــو كي ــراتها نح ــا ومس ــه صواريخه ــه؛ بتوجي ــطيني ودعم ــعب الفلس ــناد الش إس

ــوني. ــال الصهي الاحت

ــن  ــاع ع ــة الدف ــود معرك ــو يق ــطيني وه ــعب الفلس ــإن الش ــة؛ ف ــب خليف وبحس
فلســطين والأمــة العربيــة وعــن المقدســات الإســامية؛ لــن ينــى الموقــف التاريخــي 

لليمــن وشــعبه.

ممثــل حركــة المقاومــة الإســامية حــاس باليمــن معــاذ أبــو شــالة؛ عــر عــن 
الفخــر والاعتــزاز بموقــف اليمــن الــذي تــوج بعمليــات القــوات المســلحة اليمنية ضد 
ــان الصهيــوني رداً عــى مجــازره في غــزة، مؤكــداً أن هــذا الموقــف سيســجله  الكي

التاريــخ في أنصــع صفحاتــه، خاصــة في ظــل حالــة العجــز والتخــاذل العــربي.

أمــا القيــادي في حركــة الجهــاد الإســامي بصنعــاء، الدكتــور مجــدي عــزام، فقــد 
اعتــر انضــام اليمــن إلى معركــة طوفــان الأقــى رســالة للعــالم بــأن فلســطين 
لم تعــد بمفردهــا، وإنمــا أصبــح لديهــا أخــوة قــادرون عــى دكّ العــدو الصهيــوني 

بالصواريــخ الباليســتية والطائــرات المســرة.

وثمـّـن مواقــف اليمــن قيــادة وحكومــة وشــعباً تجــاه القضيــة الفلســطينية، 
والوقــوف مــع حــركات المقاومــة، وإســنادها بالمــال والرجــال والســاح، في وقــت 
تخاذلــت فيــه الأنظمــة تجــاه نــرة فلســطين والمقاومــة في غــزة، ولم تجــرؤ عــى 

ــل. ــى إسرائي ــاروخ ع ــاق أي ص إط
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ممثــل حركــة الجهــاد الإســامي في اليمــن أحمــد بركــة أشــاد بمواقــف اليمــن 
قيــادة وحكومــة وشــعباً في مســاندة الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه الباســلة، معتــراً 
العمليــات التــي نفذتهــا القــوات المســلحة اليمنيــة ضــد الكيــان الصهيــوني الغاصــب 
بمجموعــة كبــرة مــن الصواريــخ البالســتية والطــران المســر؛ بالخطــوة المتقدمــة 

في مشــاركة المجاهديــن بمعركــة الجهــاد المقــدس.

ــدى  ــر ل ــدى كب ــا ص ــيكون له ــة س ــلحة اليمني ــوات المس ــات الق ــد أن عملي وأك
العــدو الصهيــوني؛ كــون دخــول دولــة بحجــم اليمــن الــذي يتحكــم بأهــم المضايــق 

ــة الفلســطينية. ــه تأثــر عــى مســار القضي ــة ســيكون ل والممــرات البحري

ــدة عــى منصــة  ــد قــال في تغري ــي فق ــي ســلطنة عــان أحمــد الخلي أمــا مفت
»إكــس«: نشــكر مــن أعــاق قلوبنــا الشــعب اليمنــي العــربي المســلم عــى تصديــه 
للســفن الصهيونيــة، وندعــوه إلى الالتفــاف حــول هــذا المبــدأ الدينــي العظيــم في 

ــه دره«. منــاصرة المظلومــين، لقــد قــال فصــدق، ووعــد فــوفى؛ فلل

شروط صنعاء للتفاوض حول السفينة:

ــفينة  ــن الس ــث ع ــكا لأي حدي ــى أمري ــين ع ــاء شرط ــادة في صنع ــت القي وضع
ــة  ــة اليمني ــوات البحري ــا الق ــتولت عليه ــي اس ــدر( الت ــي لي ــة )جالاك الاسرائيلي

ــن. ــواحل اليم ــا إلى س واقتادته

وكتــب عضــو المجلــس الســياسي الأعــى محمــد عــي الحــوثي في حســابه عــر 
منصــة »إكــس«، أنـّـه » إذا توقفّــت وكفــت أمريــكا وإسرائيــل عــن قتــل الفلســطينيين 
ــن  ــث ع ــا الحدي ــن له ــا يمك ــذاء، فعنده ــدواء والغ ــاء وال ــت الم ــزَّة، وأدخل في غ
الســفينة الإسرائيليــة«.. مشــراً إلى أن مــا قامــت بــه البحريــة اليمنيــة “يتفّــق مــع 

ــل” ]22[. ــدأ التعامــل بالمث مب
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وفي الختـــــــــام: 
ــن  ــاء؛ م ــا صنع ــي فرضته ــة الاســراتيجية الت ــات أن المعادل ــع المعطي ــد جمي تؤك
ــخ الباليســتية والمجنحــة والطــران  ــوني بالصواري ــان الصهي خــال اســتهداف الكي
ــة  ــوات المســلحة اليمني ــد الق ــة، وتهدي المســر، والاســتياء عــى الســفينة الإسرائيلي
ــة  ــل الورق ــر؛ تمث ــة في البحــر الأحم ــفن الإسرائيلي بالاســتمرار في اســتهداف الس
الرابحــة التــي ســتقلب الموازيــن، وتجــر العــدو الصهيــوني عــى إيقــاف جرائمــه 

في غــزة.

وســيكون للعمليــة النوعيــة التــي نفذتهــا القــوات البحريــة اليمنيــة ضــد الســفينة 
ــة  ــدادات اقتصادي ــر؛ ارت ــر الأحم ــن البح ــال م ــة الاحت ــد دول ــة وتحيي الإسرائيلي
كارثيــة عــى دولــة الاحتــال، كــون هــذا الطريــق البحــري هــو الشريــان الحيــوي 

لاقتصــاد »تــل أبيــب«.

قائمة المراجـــــــع:
1-  عريــب الرنتــاوي، غــزال غــزة بــشّر بزلــزال فــا تركــوا الحصــان وحيــداً، 

المياديــن نــت.

2-  عــي ظافــر، اليمــن لـــ »إسرائيــل«: أربــع عمليات والحســاب مفتــوح، الميادين 
. نت

https://alray.ps/ar ،3-  الكيان الصهيوني كيان وظيفي أم عقائدي

 /https://www.almayadeen.net ،4-  موفق محادين، ما بعد الطوفان

5-  زيــاد غصــن، الموقــف الغــربي مــن العــدوان الإسرائيــي: ليــس هنــاك 
ازدواجيــة معايــر، المياديــن نــت،

6-  رشــيد حــداد، هــذا مــا أعدّتــه صنعــاء لـــ »المعركــة الكــرى، صحيفــة الاخبــار 
اللبنانيــة.
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7-  أنصار الله… ذراع الدعم القوي لتحرير القدس، موقع الوقت التحليي.

8-  يديعــوت أحرونــوت” الصهيونيــة: أنصــارُ اللــه “الحوثيــون” يتمتعــون بخِــرةٍ 
ــي الأول،  ــهد اليمن ــة، المش ــوشِ العربي ــن معظــم الجُيُ ــرَ م ــة أك ــة عالي قتالي

/https://www.alyemenione.com

9-  تصاعــد الهجــات الصاروخيــة الحوثيــة عــى إسرائيــل يضــع الســعودية في 
موقــف صعــب، الموقــع بوســت.

10-  أبراهيــم القانــص، طوفــان الأقــى« تفــرز قوائــم العــار.. وصنعــاء تتصــدر 
 /https://yemnews.net،قائمة الــشرف«

11- مريــم الســباني،اليمن يتقــن لعبــة الحــرب: إسرائيــل تواجه العقــدة الأخطر، 
https://bend.alkhanadeq.com/index.php،موقع الخنادق

12- عي ظافر مرجع سابق.  

13- David Isaac )20January2022, »Houthi drone attack on Emirates a 
wake-up call for Israel«, Available At: https://www.jns.org/houthi-
drone-attack-on-emirates-a-wake-up-call-for-israel/

مهــاً  رقــاً  الحوثيــون  يشــكل  هــل  الســاحات«:  منر،وحــدة  شــياء   -14
السياســية  للدراســات  الاهــرام  مركــز  الأقــى،  »طوفــان  معادلــة  في 

/https://acpss.ahram.org.eg والاســراتيجية،

ــم  ــرد عليه ــا وال ــاج لن ــدر إزع ــون مص ــي: الحوثي ــي الإسرائي ــن القوم 15- الأم
ــي الأول، ــهد اليمن ــعودية، المش ــع الس ــيقا م ــب تنس يتطل

/https://www.alyemenione.com     

16- إعــام العــدو الإسرائيــي يناقــش تداعيــات العمليــات اليمنيــة عــى اقتصــاد 
https://alkhabaralyemeni. اليمنــي  المشــهد  ومســتقبا،  الآن  الكيــان 

./244736/21/11/net/2023

ــار  ــزةّ، الأخب ــل غ ــر مقاب ــر الأحم ــا: البح ــرسي معادلته ــه« تُ ــار الل 17- »أنص
https://al-akhbar.com/Palestine/373292 اللبنانيــة، 
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18- عبــد الــرزاق عــي، بــاب المنــدب.. ورقــة يمنيــة قــد تغــر معادلــة الحــرب في 
https://arab-j.net/18809 ،غــزة، موقع عــرب جورنــال

ــة  ــت نتنياهــو لاشــراطات المقاوم ــة أخضع ــاء البحري ــة صنع 19- عطــوان: عملي
https://arab-j.net/18859 ــال ــرب جورن ــع ع ــطينية، موق الفلس

20- غســان جــواد لـ)عــرب جورنــال( : المعادلــة اليمنيــة تشــكل ضغطاً قويــاً لوقف 
https://arab-j.net/18780 ،العــدوان الإسرائيــي عى غــزة

21- خطــوة جريئــة جعلــت مصالــح اسرائيــل مهــددة عالميــا، موقــع قنــاة العــالم، 
https://www.alalam.ir/news/6751083

22- https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1726709835264409622
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